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مآلاا فيه الطغمة السياسية الأوروبية  مكانٍ لا ترى في – 1ماهيةّ أن نكون نسويات في مستعمرةٍ مستقبحَة 224

بها. أتفحَّص هذا التساؤل من خلال حوارٍ للغزو أو الاستيلاء، بل ساحة خطيرة مختلةّ لا بدّ من الاستحكام 

نة بصرية  مع عالمة الاجتماع والفناّنة الناشطة هانا سوراك من سراييفو البوسنة والهرسك، وهي مدوِّّ

 3.الخصائص الأبوية في نطاق اليومي"المعنيّ بـ "تحديد وتقويض دعائم  2ومؤسّسة منبر "كلهنّ مشعوذات"

عمل كمستشارة إعلامية، إلى جانب عمليها في إنتاج مشاريع فنيّة ومعارض تعيش هانا الآن في برلين حيث ت

ومقاطع "بودكاست" وحوارات مصوّرة مع كاتبات وأكاديميات ومخرجات نسويات. إضافة إلى كلّ ذلك 

للمنطقة  قة، يتناولن فيها الواقع السياسينظّمت هانا نقاشات عامّة مع مفكّرات من منطقة يوغوسلافيا الساب

 محيطها العالمي. و

 

لا تزال حروب التسعينيات تلقي بظلالها على الحياة السياسية واليومية في البوسنة والهرسك التي ما انفكّت 

ولواقعها  4تعمل على "تزييفٍ للديمقراطية" ،1995منذ اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الحرب في عام 

لاد تحت وصاية المجتمع الدولي، وبالتحديد تحت سلطة السيادي على حدّ وصف ديفيد تشاندلر. ترزح الب

ومية للبنية مكتب الممثل السامي ورقابة مجلس تنفيذ السلام. في الوقت نفسه، تضمن القاعدة العرقية الق

دايتون، استمرار الديناميكيات نفسها التي أودت إلى الحرب من خلال السياسات  المؤسسية تحت سُلطان

ت. عليه، فإن للبوسنة سيادة مع وقف التنفيذ، ليست مستعمرة ولا هي دولة مستقلةّ. لم الحزبية والانتخابا

تعد البوسنة مكبلّة بنظام التأشيرات الذي كان يفرضه الاتحاد الأوروبي عليها، إلا أنها لا تتوجّه نحو أي 

والبلقان تعاني من  ، بقية يوغوسلافيا السابقةاج بالمنظومة الأوروبية. وبالمثلشكل من أشكال الاندم

ضغوطات سياسية جمّة، فبعض تلك الدول فقط تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أما 

الأخُرى فلا. هكذا هو حال البلقان تاريخياا: منطقة عرضة للنزاع والإهمال في آن معاا، بفعل القوى العظمى 

، اشتدتّ الآثار المتباينة لسياسات التقرّب 2022اير عام المحيطة بها. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبر

والإقصاء المُضطردة على أراضي البلقان. تعكس العلاقات بين الجنسين هذه السلاسل الهرمية الدولية 

 وتعيد تشكيلها. 

 

ا، والبوسنة والهرسك إن نسبة المساواة بين الجنسين في غرب ال ا، هي الأدنى في بلقان عموما خصوصا

أما بالنسبة لمشاركة النساء اليوغوسلافيات في النضالات الثورية المناهضة للفاشية زمن الحرب  5با.أورو

إلى  ل الاشتراكية وجهودهن في حركة عدم الانحياز، بالإضافةانية وإنجازاتهن الهامّة في ظلاالعالمية الث

تشجّع  6.ويت في غياهب النسيانالعنف الشديد الذي تعرضن له خلال حروب التسعينيات، كلهّا وقائعَ طُ 

                                                
لخطاب الى مستعمرة مستقبحة والهدف هو التمعن في عناصر الشيطنة وا unwanted colonyاخترنا ترجمة اللفظة الإنجليزية  1

ة العربية جري فيه أرشفة وجود تلك الجغرافيات ضمن نطاق زمني وتحت نير إدارات سياسية معينة. كما أن للصيغالحوسلي الذي ي

التي تقوم بها الامبرياليات  هذه قدرة على تبيان العلاقة التبعية للبلاد المستقبحة تلك على أنها مفاعيلُ داخل جملة التفاعلات الاستغلالية

ات برجوازية سمالي الحالي. إضافة إلى كل ذلك أن القبح يستجدي في ذهن القارئ شيء من منظومة جماليالعالمية ضمن النظام الرأ

يمية إلخ بحق وهو بالذات ما ينضوي على عمليات التصنيف الاستعمارية التوسعية وتأخذ أشكال استشراقية وأيقونية واحلالية وتجر

 .الآخر المستعمَر )ملحوظة المترجمة(

Hozić, 2000. 
والاقصاء من قبل  بذذا وَقعٍ مذموم وحكم بالن – في مخيلّتنا واطّلاعنا أقلّه –مشعوذات بدلاا من ساحرات، كونه  حبذّنا وضع مسمّى 2

قرب للقارئ العربي فَسٍ أ، فنراه صاحب نَ"الشيطان"السلطات في الخلفيةّ التاريخيّة، كما لا يزال يرتبط لليوم في المخيلّة بالعلاقة مع 

 .لمترجم(ا، اللفظ الحمّال للأوجه. بذلك قد يصحّ أن يكون السحر فعل المشعوذة )ملحوظة "ساحرة"بدلاا من  Witchكمقابل لـ 
3 Sve su to vjestice: https://www.svesutovjestice.com 
4 Chandler, 2000. 
5 Hadžiristić, 2016. 
6 Bonfiglioli, 2018. 
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علقّ بالمساواة بنُى الدعم الخارجي المعقدّة التي ترسيها الرقابة الدولية، إصدار تشريعات وتدابير مختلفة تت 225

وذلك المرتبط ية. أما نشاط "المجتمع المدني"، أثر لأيٍّ منها في حيوات النساء اليوم بين الجنسين، دون

، كلهّ عبارة عن جملة من الأعمال الممتهنة والأسيرة في جوهرها للمانحين بالنوع الاجتماعي ضمناا

ا غير معترف بهالدوليين، وتبقى النساء الطرف الوحي هو عبء تربية الأطفال ورعاية  – د الذي يحمل عبئا

نخفاض، المسنيّن والعمل غير الرسمي والأعمال المنزلية. نتيجةا لذلك، فإن معدلّات المواليد آخذة في الا

وموجات النزوح الجماعي إلى الغرب تفُرغ الدولة وتدفعها نحو الشيخوخة، كما هو الحال في أجزاء أخرى 

تترسّخ ذكورةٌ ما في اتفاقية دايتون للسلام، التي تمّ التفاوض عليها بدون إشراكٍ لأي  7من أوروبا الشرقية.

لعامة ضمن بنيةٍ ليبرالية جديدة، ونخصّ بالذكر امرأة. نرى هذه "الذكورة" على شكل تقليصٍ حادّ للخدمات ا

 8.الرعاية الصحية والثقافة والفنونهنا خدمات التعليم و

 

في هذا السياق، تعُتبرَ المشاريع المتعلقّة بوسائل التواصل الاجتماعي والمساهمات الفنيّة التي أنتجتها هانا 

تستلهم  9تهن وفرض إرادتهن التقريرية عليها"."محاولاتٍ نادرة لتشجيع النساء على إعادة النظر إلى حيوا

"مشعوذات" هانا هوياتهن من النسويات اليوغوسلافيات اللواتي اتُّهمن بالخيانة لمجاهرتهن بمعاداة 

ن أولئك النساء إلى إعدامات خارج نطاق القانون، تعرّضت الكثير م 10النزعات القومية وحرب التسعينيات.

منَ  تموضع  لى إنتاج السياسة النسوية بصفتهاات". لا يقتصر أثر ميمات هانا عبلقب "المشعوذ كما وُصِّ

فكريّ محض، بل تدأب هانا على استغلال جميع منصّات الوسائط الاجتماعية المتاحة )على وجه الخصوص 

"فايسبوك" و"إنستاغرام" حيث عشرات الآلاف من متابعي "المشعوذات"( لتدجين وتوطين الفكر النسوي، 

ي نخبويتّه، محوّلة إياّه أداةا للبقاء على قيد الحياة بشكل يومي. في هذا السياق، تتبنىّ هانا المعالجات وتحدّ 

يرة أو "مشاهير" من الفكاهية بهدف تقويض النظام الأبوي وتتضمّن معظم ميماتها شخصيات نسوية شه

فإن غالبية هذه لهذا السبب  ومية الفجّة.تبادلات تتطرق إلى مسألة الأبوية بصيغتها الشعبيىّة اليالنساء َضمن 

في الخطاب  الخلّاق للغة المحكي اليومي كذاكترجمتها، بما أن قوّتها تسُتمَدّ من هذا التبنيّ  المواد لا يستساغ

العائد لسيمون دي بوفوار وفيرجينيا وولف وبيتي فرايدين، أو حتى ميشيل أوباما وميلاني ترامب. تصل 

 لا يدعّين هويةّ نسوية، وتخاطب سياقات سياسية واجتماعية مختلفة ومتباينة.  الميمات إلى نساء

 

ا لإعادة التفكير في لهذا السبب، فإن الحوار مع هانا الماضي النسوي  سوراك حول المشعوذات، يعُدَّ تحديّا

نها معلقّة كووفي معنى إرثه داخل المستعمرات المعاصرة غير المرغوب بها، مثل البوسنة التي تستمرّ في 

 ن فيها من بشر. مَ ما بين كونها من الأراضي السُفلية بالنسبة إلى النفوذ الدولي والتجاهل الكامل لإنسانية 

 

 

اء العالم الذي تعيشين فيه؟ ما الذي يحداد معالمه ومعانيهعايدة:  ؟ ما هي العوامل هانا، هلّا وصفتِ للقرا

يتك وق  دراتك على الحركة؟ التي تخطا حدوده، ما الذي يمنحك حرا

 

                                                
7 Kurtović, 2021. 
8 Hozić, 2021. 
9 Ćurak, 2021. 
1 0 Tax, 1993. 
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طابع عابر أو غابر. تشتد "أنثوية" عالمي  في حياتي إلا أنها في معظمها ذاتهنا: كثيرة هي الحركة  226

ونسويته، إذ لا متسّع فيه للمعرفة الذكورية المهيمنة، إلا أنني ولسوء الحظ أنزلق في تناسي هذا الواقع 

ا.  أحيانا

 

وُلدت خلال حصار سراييفو، وأنا مُحاطة بأقران ترعرعوا كلاجئين،  –لا من حدود  من معالم يتكوّن عالمي

ا بتراكيب كثيرة، وقد تعلمّت الكثير منهم.  و درُّبوا منذ نعومة أظافرهم على النظر إلى الوطن باعتباره مجازا

هنالك كتاب ممتاز بقلم ميليكا تراكيلوفيتش حول هذا الموضوع، اسمه "كشف الأسطورة": تتبّع حدود 

ا عن  ما أثرّ بي في سرديتها هو الكلامأكثر  –وروبا من خلال معالمها أ عن الكيفية التي لقُنّت بها دروسا

ليوغوسلافيا أي أثر على الخارطة : لم يعد 1998حدود أوروبا ضمن صفّ الجغرافيا في هولندا في عام 

 كأنها لم تكن ذات يوم.  –

 

ا. إن البوسنة والهرسك مكانٌ منهوبٌ ومستعمَر، لدرجة أن لا شكّ أنّ قدرتي على التنقلّ تعُتبَر امتي ازا

بهذا المعنى، مواطنيها يرون في الفرح والسرور والمعرفة ضرباا من ضروب الرفاه أو الامتياز الاجتماعي. 

طوال حياتي. كان هذا الامتياز عقبة في المجال الاجتماعي والثقافي للبوسنة، تهيمن  لطالما كنت محظيةّا 

بالخجل والحرج من مجرد الإحساس بالفرح هناك  يةّ وصدماتية. كان يراودني شعورٌ مدلولات عنف عليه

 بهذا الامتياز. لى أرض الوطن. لكنني الآن أتقوّىع

 

 تي أثرّت معالمها في تشكيل ملامحالس بالضرورة أرض البوسنة والهرسك بما هو عالمي، لي –هذا العالم 

 أن لا أحد يَقوى على مزاحمتي في الوقت نفسه أعُلن بِّفمٍَ ملآنأشعر بالانتماء لها.  عملي لا ريب، إلا أنني لا

لب جلدتك أمرٌ مثير ص في انتمائي لها، ويبقى وجوب السعي لاستحقاق الانتماء الى فضاءٍ هو من

 لهذا كلهّ أنا نسوية، هكذا يمُسي في النسوية شيءٌ من المرح. للاشمئزاز.

 

أن أفهم وضعيتّي الحالية، لكن إحساسي بالوهن يتضاءل كلمّا التقيت بالمزيد من الناس الذين ليس سهلاا عليّ 

يحملون استيعاباا لهذه المواقع والعلاقات المركّبة التي سبق وبينّتها. لكنني أدرك أن العالم مكانٌ لا بد لأشكال 

مجازات الأبوية لأعرف القوّة. دة لأي من الفي كلّ مناحي الحياة. لن أقبل العو –الأنوثة فيه أن تزداد قوّة 

اعتناقنا الصارخ للقوّة الكائنة في أنوثتنا تحت نير واقعنا الأبوي من شأنه أن يقوّض التوقعات الرجعية  بل

 والتصنيفات الهوياتية التي تروّض طبيعة العلاقات الذاتية داخل المجتمع.
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 من العمل يا حبيبي" عائدة"الماما 

 .2007بروف" أو "مضاد للموت"  مشهد من فيلم كوينتن تارينتينو "ديث

 

 

ا داخل الفضاءات البينياة التي تمارسين فيه – تكوني ناشطةً في الإعلّم والفنونما فحوى أن عايدة: 

ك لفِعالِك؟ مَن الجمهور، –حياتك اليومياة   الجماعة والمجتمع، المحرا

 

نين هانا: أستهلّ حديثي بالكلام عن صفحة الميمز التي أسّستها منذ سبعِّ  ندئَذ باديَ بدءٍ. في  –سِّ وكانت عِّ

حين أنّ جمهوري متباين، وقاعدة المتابعات على وسائل التواصل الاجتماعي عندي تطغى فيها النِّسوة من 

انتسابي  – أبداا –معروضة بالرغم من أنيّ لم أدعِّّ غير النسويات، تلتبس صبغة الموقف النسوي أعمالي ال

عن استيائي من الأمر، بل هو بيان أنّ استحداث الفرز ليس من عندياّتي.  لهذا الموقع؛ ولا ينمّ هذا القول

سبان والظنّ بأنيّ الهزلي وما يضحكني في  والحقّ  – "وسنةلنسوية )بأل التعريف( في البا"الأمر هو الحِّ

اء داخل أقول لك إنّ هذه إهانة لبقيةّ النسويات. إذ لمّا كنت السباّقة في صنع الميمز العاكسة لتجارب النس

حدود يوغسلافيا الماضية، يسعدني أن تكون تِّركَتي وإرثي هو نسََق الميمز المميزّ الذي صار طريقةا مُعتمََدة 

للتفاعل والتواصل بين نسوياّت يوغسلافيا السابقة؛ طالما عرفته واعترفت به النساء في ارتباطه بواقعهنّ 

 ن العالم.المُعاش والمُتباين هنا عن غيره في أماكن أخُرى م
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م التعابير والمصطلحات الحركة الأساس في عملي؛ تلك الأشياء المنمنمة الت 228 ي تصل إلى في الغالب تلُهِّ

صة الميمز. هذه مسامعي على هيئةٍ مذمومة، لا تقيم بالاا للواقع، سخيفة وأحياناا بلَهاء، أستخرج منها خلا

ندنا؛ كما عومنطق الأمور  ميقاا في باطن الخطابالتعابير إشارةٌ ظاهرة لسيطرة ذكوريةّ تضرب جذورها ع

ا –أنهّا  ة وفهمها بها. لارتباطها بخصوصيةّ السياق الإجتماعي هنا تصعب ترجمتها الى الإنجليزيّ  – عموما

رّ بِّدافع السخط ربمّا، وانطلاقاا من الس –تفاعل مع المجال السياسي الراهن أميل إلى عدم ال خط ذاته أصُِّ

 العامّيةّ في الدراسات الأكاديميةّ. –رات الدارجة على استعمال العبا

 

ذا Vješticeبالنسبة لمنصّة الاستشارة والإصدار التي تبلورت عن  فأنا أبني الشراكة التعاونيةّ ت(، )المشعوِّ

في الفضاء العام، وألتزم  "الاستعمار الطوعي"مع العاملات بالفنّ والمنظّرين بهدف العمل باتجّاه تفكيك 

الملازم  11"الاستعمار الذاتي"للفصل في المعنى عن مصطلح  "الاستعمار الطوعي"صطلاح هنا با

والمرهون، بحدود معرفتي النظرية وإدراكي، في سياق أوروبا الشرقيةّ بتطبعّ الشعوب واستبطانها للقيم 

ي الفَصل بين المتمحورة حول المركزيةّ الأوروبيةّ على مستوى الوعي بالذات والمحيط. قد أكون مخطئةا ف

في  "الاستعمار الذاتي"للدلالة على تعددّ أوجه  "الاستعمار الطوعي"المصطلحين؛ لكنيّ أضع مصطلح 

البوسنة غير المحصور بالتمركز حول أوروبا، بل تختلف المستويات التي يعمل بها. وقد تكون مجازفةا أن 

هويةّ الذات وتصريفها على هوى إخضاع  – في نظري –يعني  "الاستعمار الطوعي"أقول التالي: لكن 

النظرة المشتهاة من الآخَرين )نظرات سراييفو، روسيا، حزب سياسي ما، المنظمات غير الحكوميةّ(، 

 وتطويعها للاستحكام بالعصبويات الجماعية.

 

 خير في حكممع أنّ الأ –بل أسعى للتفرقة بين المفهومَين ؛ "الذاتي"و "الطوعي"لست أفصل في تتبعّ آثار 

 المعدوم.

 

ا مشروعٌ لجني المال وأحبذّ أن تمُسي شراكةا اجتماعيةّا مثمرة عمّا ق ريب؛ إذ لا أعارض إنمّا المنصّة أيضا

 هذه التصوّرات بحكم أيديولوجيةّ ما.

 

ك فحواه في البوسنة والهرسك عام  ستيعاب النشاطيةّ ا، إذ لا أطيق 2022أشعر أنّ النشاطيةّ فعلٌ بالٍ لا أدرِّ

بالواقع  دولة مستعمَرة. أقول هذا لأنّ منظور النشاطيةّ في البوسنة والهرسك يرتبط مباشرةا هذه في 

الحة فوق الإستعماري في البلد. على سبيل المثال: الناشطة شخص تحظى بالدعم لرسم جدارياّتٍ عن المص

صار، ولا أتلمّس من هذه ا ف أثناء الحِّ لنشاطيةّ تضامناا لفِّعال اأنقاض مبنى جامعي لم يخضع للترميم مُذ قصُِّ

ا أو نَقداا. النشاطيةّ لا تصلحُ في عُزلة،  أتمسّك بحيازة لالذا  –وهو الحال السائد في أرض الوطن  أو فهما

ا للناشطات من الأجيال السابقة م ا عظيما ن اللواتي ما زلن مسمّى الناشطة لذاتي. من وجهٍ آخر، أكنّ احتراما

القضايا  ي لا أرى تواصلاا وتوارثاا في سيرورة حراكهنّ، ما عدا بعضعلى كفاحهنّ مستمرّات إلّا أنن

نيّ نقديةّ تجاه المحددّة في قطاع التعليم؛ كما لا أقضي بحكم الإلغاء والإهانة على الناشطات من جيلي، لك

 الواقع الذي ينجحن هنّ بالعمل والتمكين فيه.

 

                                                
ر( على مسافةٍ من مفعول به )مستعمَر(، ينطوي اصطلاح الاستعمار  11 فيما يحمل الاستعمار الذاتي في طياّته دلالة وجود فاعلٍ )مستعمِّ

ا من منطق العالطوعي على دلالة بنيوية التركيز فيها ليس على الفاعل والفعل بل صار الأخير   –يش للكائنات الحيويّة المستعمرة جزءا

 .فهو أمرٌ مقضيّ تستحيل مقاومته، بل ينتفي سؤال المقاوم. )ملحوظة المترجمَين(
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 "وثم قلت له: هل أحضرت منشفتي البحرية؟"

 (2013)الصورة لـ سبنسر كوهن،  "المدرسة الجديدة"بيل هوكس في جامعة 

 

 

ات الاجتماعيات؛ نرجو التوساع في الحديث عن هذه تتعاونين، إلى جانب الفناانات، مع المنظارعايدة: 

التجارب التعاونياة والطرق التي تتجاوز بها وتعبار فوق الحدود الاجتماعياة والسياسياة في يوغوسلّفيا 

 السابقة.

 

، مصطلح تبنيّته من عند المنظّرة سفيتلانا سلابشاك، وهي "ما بعد يوغوسلافيةّ"هانا: أنا أحيا في فضاءٍ 

العاكسة لما آلت إليه أوضاع بلداننا. أرى أنّ سكّان هذه المساحة يعترفون ببعضهم  – كالمرآة –احة المس

 البعض وهُم مجتمع مشجونٌ بعمق، فكاهيّ ومشاكس سريع الانفعال.
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ة عايدة:  230 ثتِنا بإيجاز عن القوا الفكاهة عنصرٌ حيويا لنشاطياتك على وسائل التواصل الاجتماعي؛ هلّا حدا

 ة للفكاهة؟السياسيا 

 

هانا: في خضمّ البلبلة والفوضى يفُضي الأمر إلى الفكاهة! وفي ظنيّ أنهّا الأداة السياسيةّ الأكثر نجاعةا إذ 

هي، كما التحيزّ والتعصّب، لها أثرٌ صريح ومباشر على الناس. طالما كان التعصّب جواب اليمين في خضمّ 

، نتحلىّ بالفكاهة كاستجابة. ومع ذلك لا "عالم ما بعد الحقيقة" الفوضى، أمّا نحن اللواتي نسُلِّم للحقيقة في

 تزال المنافع السياسيةّ للفكاهة غير مستخدمة، إذ لم تزََل عوالم الأكاديميا والسياسة تحتشم وتخشى "الخفةّ".

 

 

فسارين ما هي الإمكانات الكامنة في منصاات التواصل الاجتماعي لإحداث الشَغَب السياسي، وكيف تعايدة: 

 هذا الفعل المشاغب؟

 

هانا: لا أتصوّر أيّ إمكانٍ كامن في منصّات التواصل الاجتماعي للدفع بتحويلٍ سياسيّ عظيم، ترجع جذوره 

إلى الحقيقة. بل وسائل التواصل الاجتماعي لا تعدو عن كونها مؤسسات خاصة ذات أثر ضخم في خلع 

وكلاهما في اللحظة الراهنة  –ا مناصرة كبيرة للحقيقة والقوّة الحقيقة من موقعها كأساس فلسفيّ للواقع؛ وأن

أسيران في قبضة الذكُورة المهيمنة. ما نستطيع فعله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هو توثيق وحفظ 

 هذه المعارف لنتشاركها مع أنُاس لا سبيل آخر لديهنّ للوصول إليها.

 

غرَي، كنت أستمدّ مبادئ الديموقرا طيةّ الجذريةّ من فلسفة شانتال موف وإرنستو لاكلو، فأتخّذ من في صِّ

بعضها منطلقاا للخوض في تطبيقها داخل المجال الاجتماعي للبوسنة والهرسك. في حين أنيّ نجحت في 

: تمكّنت إنجاز تأثيرٍ فاعلٍ  من تسخير الطعن والتحقير بمفاهيم الأبويةّ  – بالميمز – إلى حدّ معينّ؛ مثلاا

بر الفكاهة، بالتزامن مع التعريف بتفاصيل نظرياّت ما بعد الاستعمار وتفكيكه والنسوية؛ إلّا أنّ والعنف ع

رة بدلاا من بناءٍ للتواصل.  ارتداد الأمر كان إلى عُزلتي كفرد مُحاضِّ

 

رن، أنا اليوم أقرب إلى الإي مان بعد القليل من اكتساب المزيد من المعرفة، بخاصّة كتابات الفيلسوف غال كِّ

مقاوم. أمّا بعد، كما قلت، أنا نصيرةٌ كبيرة للقوّة -يكمن في الفهم بأنهّ أرشيف مضادّ بأنّ إمكان هذا المحتوى 

غايةٌ ذات كُنهٍ هداّمٍ للسياق القائم.  –لى الوسائل خدمةا لتحقيق الغاية بالمعنى الذي أؤمن فيه بالاستحواذ ع

رشيفات المضادةّ على الفعل والهدم في مجالات اجتماعيةّ من هنا، ما زلت أحاول استيعاب مدى قدرة الأ

منهوبة ومصدومة في أعماقها كالبوسنة والهرسك، ما الدور التحرّري المضاد للاستعمار الذي يمكن أن 

، وفيما يتوجّب عليها القيام بهذا أساساا.  تقوم به داخل المجتمعات الألمانية والنمساوية والهنغاريةّ مثلاا
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 "زوجها المسكين!"

تي فريدان في اجتماعٍ قديم من اليمين الى اليسار: إليانور هولمز نورتون وإلينور غوغنهايمر مع بي

 للتجمع السياسي النسائي الوطني. )الصورة لـ دون هوغان تشارلز / صحيفة نيويورك تايمز(

 

 

اء إن سمحتِ لنا بنشرها صورةً  –لِمَ الميمز : عايدة لة عندك، ثما هل بوسعك شرحها للقرا وأيا منها المفضا

 مع النص المرفق بها؟

 

حر اللحظة حينذاك عام  ، حين كان أصدقائي من الرجال ينُشؤون صفحات الميمز التي 2016هانا: كان سِّ

إلى جانب افتقارهم الشديد لحسّ الدعابة. لذا  كنت أكرهها، إذ لاحظت مدى هامشيةّ وجودي في منظورهم،

ا واعياا إذ كناّ جميعاا في حينها في أوّل عهدنا بالتواصل عبر  أسّست صفحتي الخاصّة، ولم يكن هذا قرارا

 الميمز؛ أمّا اليوم فأنا مُولعَة بها لِّما صارت عليه من قدرة عظيمة.
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ي تبتكرين: فيرجينيا وولف، سيمون دو بوفوار، يتواتر ظهور بعض الشخصياات في الميمز التعايدة: 

يوفانكا بروز؛ بعضها يحتوي نساء شهيرات مثل: ميلّنيا ترامب أو ميشيل أوباما، نسِوة لا تنتسبن 

رض من أو أيا سياسات عالمية تقدامية، بل الميمز تأتي بهن إلى الأ 12للنسوية ولا لمناهضة الاستعمار

ين موضوع الميم، وما الذي تمثاله تلك النسوة في عوالمك السياسياة كيف ت –منازلهن في عوالم الشهرة  قرا

 والتي ترغبين بالتأثير فيها؟

 

لمرأة الوحيدة اكما أنهّا  –على الإنترنت فرة صورها وسارتر بسيمون دو بوفوار، لِّوِّ  هانا: ابتدأت خياراتي

لتُ أن امعي في البوسنة والهرسكالتي درّسونا عنها من بين الفلاسفة في مرحلة التعليم ما قبل الج ، لذا أمَِّ

ن ثمّ شَرَعت في خلق شخصياّت  عينها، عبر الخلط بتميزّ الناس وجهها وتتعرّف إليه )أقلهّ، هم الآن كذلك(. مِّ

ن محيطي مالغرب مع أشخاص أعرفهم بين العناصر الذاتيةّ الخاصّة بمشاهير من الشخصيات العموميةّ في 

غربييّن الذين ينطقون بها في أحاديثهم. هذا نوعٌ من الرسوم الساخرة لكلّ من ال أو مع عبارات مجازيةّ –

في حماسيةّ  استعملهم وضحايا الأبويةّ في وطني. أحياناا أصنع الميم للإشادة بالنظرية وإشراك الجمهور

ا البحث، وفي أحيانٍ أ ا، عرضتُ صورا  –خرى لا تعدو كونها عبثاا ساخرا ا عن إن صحّ القول. مؤخّرا

استعادة النظرة  وعليها أبني مداخلتي بهدف –ة والثقافية في البوسنة والهرسك الحيوات: العموميةّ، الدينيّ 

ا من متابِّعات   متابعيو)بعينيّ المصوّر وجمهوري(. وضعتهم هناك لمّا انتبهت إلى أنّ قطاعاا عريضا

الحرب عالقات في تطبيعٍ مهووس بصفحتي من الصرب لا يعرفون شيئاا عن البوسنة والهرسك، أو أنهنّ 

 ومعها، هؤلاء مواليد فترة حروب التسعينياّت وما بعدها.

 

 

قاد، فما الذي يدفع لطالما كان تاريخ النشاطياة النسائياة والنسوياة في يوغوسلّفيا السابقة غنيا ومععايدة: 

 بك للنبش فيه باستمرار؟

 

: إحساسي بأنيّ  ني: الامتنان الذي أكنهّ لهنّ واحدةٌ من النساء اليوغوسلافيات، أمّا الثاهانا: دافعان للدقّةّ. أوّلاا

خاص يتصّل على الإشتباك مع الاضطهاد والعنف الذي لا يصيبني الآن، بعد صدهّنّ له. ومن العام إلى ال

 لبطلات.منزلة ا هذا في المقام الأوّل بِّنسوةٍ من عائلتي، لم ينشطن في المجال العام إلّا أنيّ أراهنّ في

 

                                                
 .(الترجمة في ملحوظة) الديكولونيالية وبين هنا ننوّه الى التباين بين هذه المدرسة و 12



 مشعوذاتٌ من أرض البلقان

233 

 
 هل لدينا نعال؟""

 .تعذرّ الوصول إلى المصدر الأصلي. صورة مارتن هايدغر

 

 

أعلم أناك تفحاصتِ وأخذتِ في اعتبارِك دور السيرورات الزمنياة في حاضر ما بعد الحرب، ما بعد عايدة: 

اتفاقياة دايتون، ما بعد الاشتراكياة؛ كيف تتقاطع هذه السيرورات مع مداخلّت الناشطات الساعيات 

 للمستقبل.

 

ملة في الاثنوغرافيا والانثروبولوجيا، أن نتطرّق إلى هودجيتش، العا هانا: كان من اقتراح زميلتي جينيتا

، هذا الكتاب ذو "الحنين في الزمن الراهن" موضوع السيرورة الزمنيةّ لمّا تناقشنا في كتاب ستيف يانسين

تأثيرٍ بليغ في تشكيلنا نحن الاثنتين؛ وأدين لها بمقدمّة لهذا الموضوع، كما بامتناني لتفانيها في نقل معارفها 

 .لي
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أمّا في سؤال كيفيةّ تقاطع السيرورات الزمنيةّ التي تبينّاّها مع مداخلات الناشطات في استهداف المستقبل،  234

فهذا سؤال شبيه بالذي وضعته في أطروحتي للماجستير! وقد حددّت دوافع الأفراد الفاعلين المحدودين 

أكثر من عَرَضيةّ في سياق البوسنة بتشكيلات البوسنة لكنهم عاملين في مؤسسات قويةّ بخلاف ذلك ليست 

ا، أقلهّ في القطاع الثقافي. لا بدّ لي من التوسّع أكثر في دراسة هذا الأمر، إذ ما يزال  ا حاسما حتى تلعب دورا

 في طور المحاججة الضعيفة.

 

 

ة المزعومة هنالك مشاحنة بين النظريات النسوية وما بعد البنيوياة وما بعد الاستعمارياة؛ في الأمميا عايدة: 

في مناطق  "هناك"للأولى بمحوها )أو حتى بإنكارها أيا إمكانية( لتجارب واشتباكات تخوضها نساءٌ 

د السياسي داخل البوسنة والهرسك ؛ كيف تعاينين هذه التوتارات التي تعتمل في المشه"هنا"أخرى غير 

 لياات إلى عملك ونشاطياتك؟أوروبا؟ كيف تتُرَجَم هذه الإشكا ،البلقان ،يوغوسلّفيا سابقاً –

 

هانا: أهدتَني صديقتي، دانييلا دوغانجيتش، لمّا كنت في مقتبلَ العشرينياّت من عمري، كتاباا لـ دراغانا 

؛ تقتحم الكاتبة فيه أرشيف نصوصٍ كتبتها "ت عن كل الأوطان كرامةا لسراييفولَتخَليّ" واسمه توماشيفيتش

ترة العثمانيةّ حتى اليوم الحاضر. كان كتاباا شديد الأهمّيةّ في بناء معرفتي نساءٌ عن سراييفو وداخلها منذ الف

النسوية لما قدمّه لي من تعددّية التوجهات النسوية الكائنة في هذا المكان الصغير، المدعو سراييفو. لكِّ أن 

 تتخيلّي، إذاا، كم الكائنة في العالم الأكبر!

 

ا ومصطنعاا،  من أولى الدروس التي تعلمّتها آنذاك في ديار الوطن أنّ مفهوم التضامن بين النساء كان مُبهَما

ا لنفسها في خضمّ  لأناّ نعيش في سراييفو داخل عالمٍ ذكوريّ نختبر منه جانباا تكافح كلّ امرأةٍ فيه لتصنع اسما

حتى يصدمكِّ  –ع ظروفٍ قاسية وعنيفة باعتقاد أن البلدة أضيقَ من أن تسََعنا نحن الاثنتين، وهو أمرٌ مُمت

 بأنهّ ليس كذلك.

 

كِّ التضامن مع كلّ النساء، لكن فضولها  – في يقظة –عليك التضامن مع كلّ شخص توظّف  ليس بمقدورِّ

 النسوي. بالطبع، هنالك عثراتٌ في الطريق.

 

 

نكتب الآن في زمن حربٍ أوروبياة جديدة يرافقها استقطابٌ بين القوى العظمى؛ كيف تترداد أصداء عايدة: 

 الحرب في أوكرانيا داخل عالمك؟

 

هانا: لست أدري، إحساسي أن لا حول لي ولا قوّة في هذا المخاض، لا أستطيع التعليق عليه، إذ كلمّا فعلت 

لتُ بحشدٍ وحراكٍ متين من الناشطات  أشعر بوجوب غسل فمي. الشيء الوحيد الذي بمقدوري قوله هو إنيّ أمِّ

ا لأوكراوالناشطين في البوسنة والهرسك د وكنت أحسب أن في الإمكان  –نيا، لكنهّ لم يكن حراكاا صلباا عما

هذه المرّة أكثر من غيرها من محاولات الحشد الأخرى طالما الحدث والعواقب هذه المرّة ذو طبيعة مختلفة 

ك مدى عيشنا وآتٍ من الخارج. لكن  على مقربة من الموت  – نحن في البوسنة –من زاوية أخرى، أدرِّ

ا ، فأتفهّم أسباب ومكامن الضعف في الحراك. وسئمت التعبير عن التضامن في برلين، حيث يبدو دوما

 ."لا للمزيد من الحروب"ط أن تلتفت إلى كلّ جدارٍ لتقرأ الحراك كالهذيان. إنهّ لأمرٌ محبِّ 
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 تتزوج لتغيرّ النظام من الداخل""

 رسم رقميّ من إبداع هانا شوراك، مستلهَم من شخصيةّ سيمون دو بوفوار.

 

 

تاريخ حركة هل مِن ثمارٍ تجُنى وتلُقاح المخيال السياسي في لحظة الرعب هذه عبر التنقيب في  عايدة:

 عدم الانحياز؟

 

فهم الوضع ما  – أقلّه –رشيف حركة عدم الانحياز، نستطيع هانا: هذا سؤال ممتاز! من خلال البحث في أ

ن الذكورة السامة والمهيمنة آليةّ الفشل؛ طبعاا  بعد الاستعماري عند أعضاء الحركة كما نتبينّ ببساطة مِّ

ية البدابالنسبة لي كانت  –بإمكاننا الاستفادة من دراستها  قة التيبالإضافة إلى الكثير من الجوانب المُشرِّ 

ل. 14(، أنتِّج للوثائقيةّ 2017للمخرج نعيم مهيمن ) "وجنازة لقاءان"النافعة في مشاهدة فيلم   في كاسِّ
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يةّ في ، وما زلت أواظب، على تكوين التضامن مع المؤسسات في برلين، والأوساط الأكاديمهانا: عملت

ار والنسوية، عموم ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، العاملة عند تقاطع السبل بين مناهضة الاستعم

ا مع العديد من العاملات في الفنون البصريةّ ق يوغوسلافيا من نطا وأنتوي مواصلة هذا الجهد. تعاونت أيضا

دير لهم بالاا في السابقة، أودّ أن يكون باستطاعتي مدهّم بكلّ المال الذي يحتاجونه من الفضاءات التي لن ت

شديدة  سياقٍ آخر. لذا كتبت، وما زلت أصوغ، الكثير من النصوص والمشاريع بهذا الخصوص؛ ولهذا أنا

بذلن جلّ اهتمامهنّ  كوفيتش، فهي من أوائل الأكاديميات اللواتيالامتنان للعاملة في الأنثروبولوجيا تشارنا بر

 نحو قضيتّي.

 

 "الأقوياء"د أودّ أن أستطيع العمل مع مؤسسات الثقافة في البوسنة والهرسك، إنمّا لا أظنّ أنيّ في عدا

 لست السبب في هذا، بل هُم. –بنظرهم الآن 

 

 

لقضاء عليها. لسراييفو، رغمًا عن السياسات التي سَعَت هنالِك كما هائل من المواهب والإبداع في عايدة: 

ة هذه المدينة ه من حياماذا يستطيع أولئك الذين يرون أناهم سكاان المدن المركزياة في العالم أن يستمداو

 عند سكاانها؟ – كما حسا الفكاهة –نة والمرو

 

ا بالقلةّ المتوفرّة، الطبخ دون طعام، ا ، العيش كأوروبيةّ فقيرة، ورحيل كلّ 13لعفوهانا: كيفيةّ المُضيّ قدما

 الفناّنات البصرياّت إلى أرضٍ أخرى.

 

                                                
وإلّا  –فعلُ الصفح عن مجرمي تلك الحرب  لا التخليّ. إذ لا نرى في العفو، To Let Goعن  "العفو"في مخاض الترجمة آثرنا نقل  13

ح للحركة والرؤية.  – وضيق – التجاوز والعبور عن هوس وجنون كان عين التخليّ. بل هو هو، فعلُ  تلك اللحظة إلى رحابٍ وسيعٍ يفُسِّ

 .)ملحوظة المترجم( حاضركما نرى فيه برزخ العبور من حال المفعول به بأثرٍ رجعي إلى حال الفاعل ال
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 ""يا عمال العالم، من يغسل ملابسكم الداخلية؟

 قميّ من إبداع هانا شوراك، مستلهَم من شخصيةّ سيمون دو بوفوار.رسم ر
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